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ملخص البحث

ــي  ــباب الت ــأتي الأس ــباب، ت ــد وأس ــا فوائ ــنة فيه ــرآن والس ــن الق ــة ب ــة الترابطي العلاق
ــن أن  ــن م ــظ الدي ــن ؛ ولحف ــا في مأم ــنة معً ــاب والس ــون الكت ــي يك ــة لك ــت الحكم اقتض
يتلاعــب بــه أصحــاب البــدع الاهــواء، ولصيانــة العلاقــة بــن المؤمنــن والقــرآن والســنة، 
ــا،  ــة منه ــد التفصيلي ــة ، وتأكي ــكام الاجمالي ــان للأح ــر البي ــة لتوف ــرات العلاق ــأتي ثم ــم ت ث
ــان الفصــل، وغــر ذلــك  ــد المطلــق، وفــك شــفرة المتشــابهات بالبي ــد، وتقيي واطــاق المقي
ــك  ــة التمس ــت نتيج ــي تكون ــة الت ــة الترابطي ــم العلاق ــا تلك ــرات تنضجه ــد وثم ــن فوائ م
بالثقلــن معًــا لضــان عــدم زيــغ الامــة وضلالهــا وانحرافهــا، وتحقيــق الســعادة الابديــة في 

ــرة. ــا، والآخ الدني

ــة،  ــنة الشريف ــم، الس ــرآن الكري ــة، الق ــة الترابطي ــباب، العلاق ــة: أس ــات المفتاحي الكل
ــرات. الثم
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Abstract
The interdependent relationship between the Qur’an and 

the Sunnah has benefits and reasons. The reasons come that 

necessitated wisdom to be so that the Book and the Sunnah are 

safe together, and to protect the religion from being tampered 

with by whims and fanatics, and to maintain the relationship 

between believers and the Qur’an and Sunnah. Detailed ones, 

the release of the restricted, the restriction of the absolute, 

the decoding of the ambiguities with the decisive statement, 

and other benefits and fruits ripened by that interdependent 

relationship that was formed as a result of adhering to the two 

weights together to ensure that the nation does not deviate, 

misguidance and deviation, and achieve eternal happiness in 

this world and the Hereafter.

Keywords: causes, correlation, the Holy Quran, the noble 

Sunnah, fruits.
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تمهيد

ــاب  ــا للأطن ــاز، وتلافيً ــرض الايج ــون، ولغ ــه الباحث ــذي دأب علي ــرار ال ــدم التك  لع
الممــل نســتثني عــن بيــان معــاني المفــردات المفتاحيــة، ولأجــل بيــان العلاقــة الترابطيــة بــن 

الثقلــن، لابــد مــن تقســم البحــث عــى مبحثــن، وكــا يــي:

المبحث الاول: أسباب العلاقة الترابطية بين القرآن الكريم والسنة الشريفة.

ــل  ــة العل ــدّ بمثاب ــنة، تع ــرآن والس ــن الق ــة ب ــة الترابطي ــددة للعلاق ــباب متع ــاك أس هن
ــي: ــا ي ــباب، وك ــل والأس ــك العل ــان تل ــم بي ــوف يت ــة، وس ــة المتين ــذه العلاق ــود ه لوج

ــاء وأول  ــة الأنبي ــادة الله الواحــد: وهــو مــن أســباب بعث ــد، وعب 1-التعريــف بالتوحي
مهامهــم جميعــا، ومهمــة الرســول  وأهــل بيتــه  الأثنيــة، وبيــان ذلــك مــن قولــه تعــالى: 
ــهُ لَ إلَِهَ إلَِّ أَنَــا فَاعْبُــدُونِسجى )))فالذي  سمح وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إلَِّ نُوحِــي إلَِيْــهِ أَنَّ
أمــر الرســل بالتبشــر بــه هــو تمــام الديــن والاعتقــاد الحــق بالتوحيــد، وقــال تعــالى: سمح هَــذَا 
ــرَ أُولُــو الْلَْبَــابِ سجى )))وفي  كَّ ــهٌ وَاحِــدٌ وَليَِذَّ ــاَ هُــوَ إلَِ ــهِ وَليَِعْلَمُــوا أَنَّ ــذَرُوا بِ ــاسِ وَليُِنْ بَــاَغٌ للِنَّ

الآيــة حجــة عــى ثــاث فــرق هــي:))) 

الأول: عــى المجــرة في الإرادة ؛ لأنّــا تــدل عــى أنّــه تعــالى أراد مــن جميــع المكلفــن أن 
ــاَ هُــوَ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ سجى وهــم يزعمــون أن أراد مــن النصــارى ان  يعلمــوا فقــد قــال تعــالى: سمح أَنَّ

يثلثــوا، ومــن الزنادقــة ان يقولــوا بالتثنيــة.

ــه إلــه  ــه إذا أراد منهــم أن يعلمــوا أنّ الثــاني: حجــة عليهــم في أنّ المعصيــة لم يردهــا؛ لأنّ
واحــد، لم يــرد خلافــه مــن التثليــث والتثنيــة الــذي هــو الكفــر.

الثالــث: حجــة عــى أصحــاب المعــارف؛ كونــه بــنّ أنّــه أراد مــن الخلــق أن يتذكــروا، 
 ويفكــروا في دلائــل القــرآن التــي تدلهــم عــى أنّــه إلــه واحــد ، ثــم أخــر تعــالى أنّــه: 

))) سورة الأنبياء/25.
))) سورة إبراهيم/52.

))) ينظر: التبيان، الطوسي، 307/6.
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ــابِ سجى )))اي ذوي العقــول؛ لأنّ مــن لاعقــل لــه لا يمكنــه الذكــر  ــو الْلَْبَ ــرُ أُولُ ــاَ يَتَذَكَّ سمح إنَِّ
والاعتبــار ومعرفــة التوحيــد.

2- الرجــوع عنــد الاختــاف: وبيــان ذلــك عــر قولــه تعــالى: سمح فَــإنِْ تَناَزَعْتُــمْ فِ 
سُــولِ إنِْ كُنتُْــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـالِله وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ  وهُ إلَِ الِله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ شَْ
ــنته،  ــرد إلى س ــو ال ــوله ه ــردّ إلى رس ــه ، وال ــو إلى كتاب ــردّ إلى الله ه ــى ال ــاً سجى ))) "فمعن تَأْوِي
ــردّ إلى الائمــة يجــري مجــرى  ــن مهــران، والســدي: وال ــادة، وميمــون ب وقــول مجاهــد، وقت
ــولِ وَإلَِ أُولِ  سُ وهُ إلَِ الرَّ ــوْ رَدُّ ــالى: سمح وَلَ ــال تع ــك ق ــول ")))؛ ولذل ــردّ إلى الله والرس ال

ــمْ سجى )))  ــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْ ــنَ يَسْ ذِي ــهُ الَّ ــمْ لَعَلِمَ ــرِ مِنهُْ الْمَْ

ــع  ــور ، ويمن ــم والج ــع الظل ــدل يرف ــام: فالع ــائس الع ــه الس ــدل لكون ــم بالع 3- الحك
الفجــار والفســاق وغيرهــم في الفســاد في البــاد ، والتنكيــل بالعبــاد فقــد قــال الله تعــالى: 
ــنَ  ــنْ للِْخَائِنِ ــاَ أَرَاكَ الُله وَلَ تَكُ ــاسِ بِ ــنَْ النَّ ــمَ بَ ــقِّ لتَِحْكُ ــابَ باِلَْ ــكَ الْكِتَ ــا إلَِيْ ــا أَنْزَلْنَ سمح إنَِّ
خَصِيــاً سجى ))) "ظاهــر الحكــم بــن النــاس هــو القضــاء بينهــم في مخاصماتهــم و منازعاتهــم ممــا 
ــة و رفــع الاختلافــات بالحكــم، و قــد جعــل الله تعــالى الحكــم  يرجــع إلى الأمــور القضائي
بــن النــاس غايــة لإنــزال الكتــاب")))، ومضمــون الآيــة عــى مــا يعطيــه الســياق أنّ الله أنــزل 
إليــك الكتــاب و علمــك أحكامــه ، و شرائعــه و حكمــه لتضيــف إليهــا مــا أوجــد لــك مــن 
الــرأي و عرفــك مــن الحكــم فتحكــم بــن النــاس، و ترفــع بذلــك اختلافاتهــم)))، ويتبــن 
.عــن طريــق ذلــك أنّ الحكــم بالعــدل لا يتــم إلّ مــن نــص القــرآن، وبيــان راي الرســول

))) سورة إبراهيم/52.
))) سورة النساء/ 59.

))) التبيان، الطوسي، 235/3.
))) سورة النساء/83.

))) سورة النساء/105.
))) الميزان، الطبطبائي ، 40/5.

))) ينظر: المصدر.نفسه
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4-الاســتخلاف في الأرض، وتمكــن الديــن واظهــاره: ولقــد وعــد الله بذلــك ليكــون 
ــم  ــزل اليه ــي المن ــاء والوح ــاء والأولي ــل ، والأوصي ــاء والرس ــوة الأنبي ــن دع ــط ب التراب
ذِيــنَ آمَنُــوا  وشــيجًا والتــازم واضحًــا ، فقــد قــال الله تعــالى في محكــم آياتــه: سمح وَعَــدَ الُله الَّ
ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ  الِـَـاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّ مِنكُْــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
ــي  ــا يَعْبُدُونَنِ ــمْ أَمْنً ــدِ خَوْفهِِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىَ لَُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينهَُ ــنَّ لَُ نَ وَلَيُمَكِّ
ــالى:  ــال تع ــقُونَ سجى )))، وق ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ــكَ فَأُولَئِ ــدَ ذَلِ ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ ــيْئًا وَمَ ــونَ بِ شَ كُ لَ يُشِْ
ــرِهَ  ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــنِ كُلِّ ي ــىَ الدِّ ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الَْ ــدَى وَدِي ــولَهُ باِلُْ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ سمح هُ
ــرَهُ  ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الَْ ــدَى وَدِي ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْ ــوَ الَّ ــه تعــالى: سمح هُ ــونَسجى)))، وقول كُ الُْشِْ
ــالِله شَــهِيدًا سجى )))، فالوعــد بخلافــة الأرض والتمكــن وإظهــار  ــهِ وَكَفَــى بِ يــنِ كُلِّ عَــىَ الدِّ
الديــن لا يتحقــق شيء منهــا بــدون كتــاب منــزل، ووجــود شريعــة ســاوية لاســتباب الامــن 
ــادة  ــاء وق ــاء وأولي ــود أنبي ــالات الحيــاة، ووج ــع مج ــة في جمي ــق العدال ــي، وتحقي الاجتماع

يطبقــون أوامــر الوحــي وشريعــة الســاء.

ــو  ــنة ه ــرآن والس ــن الق ــة ب ــة للعلاق ــباب المهم ــن الأس ــإنّ م ــة: ف ــتمرار الهداي 5- اس
اســتمرار الهدايــة وتكاملهــا بالثقلــن فقــد قــال تعــالى: سمح وَكَذَلـِـكَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِــنْ 
يــاَنُ وَلَكِــنْ جَعَلْنـَـاهُ نُــورًا نَـْـدِي بـِـهِ مَــنْ نَشَــاءُ مِنْ  أَمْرِنَــا مَــا كُنـْـتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلَ الِْ
اطٍ مُسْــتَقِيمٍسجى ))) بتنزيــل الآيــة عــى ظاهرهــا مــن إلقــاء كلمــة  ــكَ لَتَهْــدِي إلَِ صَِ عِبَادِنَــا وَإنَِّ
ــدُونَ  ــةً يَْ ــمْ أَئِمَّ ــالى: سمح وَجَعَلْناَهُ ــه تع ــره قول ــي و نظ ــة إلى النب ــة الهادي ــروح المعلم ال
كَاةِ وَكَانُــوا لَنـَـا عَابدِِيــنَسجى)))  ــاَةِ وَإيِتَــاءَ الــزَّ اتِ وَإقَِــامَ الصَّ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنـَـا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الْـَـرَْ

أنّ المــراد بــه تســديد روح القــدس الإمــام بفعــل الخــرات و عبــادة الله ســبحانه.))) 

))) سورة النور/55.
))) سورة التوبة/33، الصف/9.

))) الفتح/28.
))) سورة الشورى: 52.

))) سورة الأنبياء/73.
))) الميزان، 45/5.
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ذِيــنَ  6- إزالــة الغفلــة بالإخــراج مــن الظلــات الى النــور: فقــد قــال تعــالى: سمح الُله وَلُِّ الَّ
لُــاَتِ إلَِ النُّــورِسجى))) وقــال تعــالى: سمح الر كِتَــابٌ أَنْزَلْنـَـاهُ إلَِيْــكَ لتُِخْرِجَ  رِجُهُــمْ مِــنَ الظُّ آمَنـُـوا يُْ
اطِ الْعَزِيــزِ الَْمِيــدِسجى))) "إخراجــه إياهــم  ـِـمْ إلَِ صَِ لُــاَتِ إلَِ النُّــورِ بـِـإذِْنِ رَبِّ النَّــاسَ مِــنَ الظُّ
مــن الظلــات إلى النــور بــإذن ربهــم ليخــرج بذلــك عــن الاســتقلال في الســببية فــإن الســبب 

الحقيقــي لذلــك هــو الله ســبحانه."))) 
7- التذكــر بالمعــاد: فمــن الأســباب المهمــة لأثنيــة القــرآن والســنة هــو التذكــر بالمعــاد 
 ــه ــل بيت ــول  وأه ــر الرس ــم، وع ــذار لغيره ــن والان ــر للمؤمن ــرآن بالتبش ــر الق ع
ــوم القيامــة  ــة عــن ي ــات القرآني ــر مــن الآي بالوعــظ والتذكــر والارشــاد فقــد تحدثــت كث
التــي وعــد الله المؤمنــن بالجنــة والرحمــة والرضــوان والنعيــم، والكافريــن والمشركــن 
والمنافقــن بالنــار والعــذاب الأليــم ومنهــا قولــه تعــالى: سمح الُله لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ لَيَجْمَعَنَّكُــمْ إلَِ 
يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ لَ رَيْــبَ فيِــهِ وَمَــنْ أَصْــدَقُ مِــنَ الِله حَدِيثًــاسجى)))، وقولــه تعــالى سمح قُــلْ لَِــنْ مَــا فِ 
ــةَ لَيَجْمَعَنَّكُــمْ إلَِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ لَ رَيْــبَ  حَْ َِّ كَتَــبَ عَــىَ نَفْسِــهِ الرَّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ قُــلْ لِ السَّ
فيِــهِ... سجى))) ، وقولــه تعــالى: سمح وَكُلَّ إنِْسَــانٍ أَلْزَمْنـَـاهُ طَائِــرَهُ فِ عُنقُِــهِ وَنُخْــرِجُ لَــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ 
ــه  ــرْدًاسجى))) ،وقول ــةِ فَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ ــمْ آتيِ هُ ــالى: سمح وَكُلُّ ــه تع ــورًاسجى)))، وقول ــاهُ مَنشُْ ــا يَلْقَ كِتَابً
كُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ تُبْعَثُــونَسجى)))، وكذلــك مّمــا روي عــن رســول الله  وأهــل  تعــالى: سمح ثُــمَّ إنَِّ
ــه  ــدأ خلقكــم، وإلي ــذي ابت ــال أمــر المؤمنــن: )أوصيكــم بتقــوى الله ال ــه  فقــد ق بيت
يكــون معادكــم، وبــه نجــاح طلبتكــم، وإليــه منتهــى رغبتكــم، ونحــوه قصــد ســبيلكم()))، 

))) البقرة/ 257.
))) سورة إبراهيم/1.
))) الميزان، 143/5.

))) سورة النساء/87.
))) سورة الانعام /12.
))) سورة الاسراء/13.

))) سورة مريم/95.
))) سورة المؤمنون/16.

))) نهج البلاغة: الخطبة 198.
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ــة وتثبيتهــم عــى الاســتقامة هــو التذكــر بالمعــاد، ولا  فالعــاج الناجــح لإصــاح البشري
يتــم ذلــك إلّ عــن طريــق تبليــغ الوحــي، وبيــان حجيــة الرســالة والتذكــر بوجــود معــاد 
وحســاب وقيامــة ، وثــواب وعقــاب ، ومســؤولية التبليــغ والتذكــر تتــم عــن طريــق تراجمــة 

الوحــي مــن الأنبيــاء والرســل وأوصيائهــم الصالحــن.

8- ترســيخ العدالــة الاجتماعيــة، وتهيئــة الأرضيــة للتقــوى: فتهيئــة أرضيــة التقــوى، 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــط ب ــباب التراب ــن أس ــي م ــبب رئي ــة س ــة الاجتماعي ــيخ العدال وترس
ــا خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ والســنة الشريفــة، قــال تعــالى: سمح يَــا أَيُّ
أَتْقَاكُــمْ إنَِّ الَله عَلِيــمٌ خَبيٌِرسجى)))وقــال  شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ الِله 
رســول الله: )أيهــا النــاس، إنّ ربكــم واحــد ، وإنّ أباكــم واحــد ، كلكــم لادم وآدم مــن 
تــراب ، إنّ أكرمكــم عنــد اللهّ أتقاكــم ، وليــس لعــربي عــى أعجمــي فضــل إلّ بالتقــوى )))، 
ــوه  ــوم فعظم ــول اللهtذات ي ــس رس ــل مجل ــه دخ ــارسي رضي الله عن ــلمان الف وروي " أنّ س
وقدمــوه وصــدروه إجــالا لحقــه، وإعظامــا لشــيبته، واختصاصــه بالمصطفــى وآلــه، 
ــد  ــرب ؟ فصع ــن الع ــا ب ــدر في ــي المتص ــذا العجم ــن ه ــال: م ــه فق ــر إلي ــر فنظ ــل عم فدخ
رســول اللهالمنــر فخطــب فقــال: )إن النــاس مــن آدم إلى يومنــا هــذا مثــل أســنان المشــط، 
ــر لا  ــلمان بح ــوى س ــود إلا بالتق ــى الاس ــر ع ــي، ولا للأحم ــى العجم ــربي ع ــل للع لا فض

ــا أهــل البيــت..( ")))  ــز لا ينفــد، ســلمان من ينــزف، وكن

المبحث الثاني: أبرز ثمرات العلاقة الترابطية بين القرآن الكريم، والسنة الشريفة:

ــرآن  ــن الق ــة ب ــة الترابطي ــن العلاق ــت م ــي تكون ــرات الت ــن الثم ــر م ــاك كث ــد هن توج
ــي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــة م ــنة الشريف ــم والس والكري

1- توضيــح وتأكيــد المعــاني الظاهريــة، وبيــان المجمــل عــن طريــق قــول وفعــل 

))) سورة الحجرات/13.
))) معراج اليقين في أصول الدين، السبزواري، محمد بن محمد من أعلام القرن السابع الهجري، تحقيق: 

علاء آل جعفر، ص516.
))) بحار الانوار، المجلسي ،348/2.
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ــدة لا يمكــن معرفــة عــدد الركعــات  ــدون هــذه الثمــرة، أو الفائ ــر المعصــوم: وب وتقري
في كل صــاة ممــا لم يــرد فيهــا نــص قــرآني، بــل هنــاك إشــارات اجماليــة، بوجــوب الصــاة، 

ــط. ــا فق ــان مواقيته ــا، وبي واقامته

 ،tفالصــاة والــزكاة والصــوم والحــجّ أُمــور توقيفيّــة لا تُعْلــم إلاّ مــن قبــل الرســول "
فهــو المبــنِّ لحقائقهــا، وشروطهــا وموانعهــا، لا تُعْلــم إلاّ مــن قبــل الرســول فقــد قــال: 
)صلّــوا كــا رأيتمــوني أُصــيّ( )))، وبذلــك رفــع الِاجمــال عــن ماهيــة الصــاة المأمــور بهــا، 

ومثلهــا بــاب الــزكاة والحــجّ وغيرهــا مــن أبــواب الفقــه "))) .

ــن  ــد: وم ــن المقي ــق م ــام ، والمطل ــن الع ــاص م ــابه ، والخ ــن المتش ــم م ــز المحك 2- تميي
خــال ذلــك يتــم تجــب التفســر بالــرأي والخــوض في معــاني القــرآن بــا علــم، فقــد قــال 
ــرُ  ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكِتَ ــاَتٌ هُ ــاتٌ مُكَْ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكِتَ ــزَلَ عَلَيْ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ ــالى: سمح هُ تع
ذِيــنَ فِ قُلُوبِـِـمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنـْـهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنـَـةِ وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلِــهِ  ــا الَّ مُتَشَــابَِاتٌ فَأَمَّ
ــا  ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ ــنْ عِنْ ــهِ كُلٌّ مِ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ اسِــخُونَ فِ الْعِلْ ــهُ إلَِّ اللهُ وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ وَمَ

ــابِسجى)))  ــو الْلَْبَ ــرُ إلَِّ أُولُ كَّ يَذَّ

ــة التــي تنطبــق وتجــري  ــم القرآني ــم ذلــك مــن المفاهي 3- وجــود القــدوة الحســنة: ويت
عــى المصاديــق الحقيقيــة، والمتمثلــة بالمثــل الأعــى مــن الاوليــاء، بحســب الترتيــب المقامــي، 
ــنَ  ذِي ــولُهُ وَالَّ ــمُ الُله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــالى: سمح إنَِّ ــه تع ــن قول ــح م ــذي يتض ــوي وال ــام المعن والمق
ََّ وَرَسُــولَهُ  ــوَلَّ الل ــنْ يَتَ ــمْ رَاكِعُــونَ، وَمَ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِي ــوا الَّ آمَنُ

ذِيــنَ آمَنُــوا فَــإنَِّ حِــزْبَ الِله هُــمُ الْغَالبُِــونَسجى )))  وَالَّ

4- وجــود الحجــة في التفســر والتأويــل وغــره: وهــي مــن أســس الروابــط بــن 
ــمْ  لَ إلَِيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لتُِبَ كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ ــالى: سمح وَأَنْزَلْنَ ــال تع ــد ق ــنة، فق ــرآن والس الق

))) بحارالأنوار ، 325/79.
))) الحديث النبوي بين الرواية والدراية، السبحاني، جعفر، 10.

))) سورة آل عمران/7.
))) سورة المائدة/55، 56.
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ــنَّ أُمُّ  ــاَتٌ هُ كَ ــاتٌ مُْ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكِتَ ــزَلَ عَلَيْ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ ــرُونَسجى))) سمح هُ ــمْ يَتَفَكَّ هُ وَلَعَلَّ
ذِيــنَ فِ قُلُوبِـِـمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنـْـهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنـَـةِ  ــا الَّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابَِاتٌ فَأَمَّ
ــهِ كُلٌّ مِــنْ  ــا بِ اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّ وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلِــهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ الُله وَالرَّ

ــابِسجى )))  ــو الْلَْبَ ــرُ إلَِّ أُولُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ عِنْ
5- بيــان حــال الله مــن حرامــه: قــال تعــالى: قــل تعالــوا أتــل مــا حــرم ربكــم عليكــم))) 
حيــث أنّ النــاس مــن أجــل وصولهــم الى الكــال لابــد لهــم أن يعرفــوا حــال الله مــن 
ــن أن  ــون م ــاس لا يتمكن ــع الن ــك ؛ لأنّ جمي ــاس ذل ــى أس ــلوكهم ع ــوا س ــه، وينظم حرام
يتلقــوا أحــكام الله مــن الله مبــاشرة))) ، فجعــل الله الأنبيــاء  ؛ ليبينــوا حــال الله مــن 

ــوة. ــف النب ــن وظائ ــية م ــة رئيس ــه كوظيف حرام

6- اتبــاع النــور والهدايــة الإلهيــة، والابتعــاد عــن الخــاف والاختــاف والزيــغ 
ــذِي  ــورَ الَّ ــوا النُّ بَعُ وهُ وَاتَّ ــرَُ رُوهُ وَنَ ــزَّ ــهِ وَعَ ــوا بِ ــنَ آمَنُ ذِي ــالى: سمح فَالَّ ــال تع ــراف، ق والانح
ــذِي أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ  ذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ الَّ أُنْــزِلَ مَعَــهُ أُولَئِــكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونسجى))) سمح وَيَــرَى الَّ

ــدِسجى)))  ــزِ الَْمِي اطِ الْعَزِي ــدِي إلَِ صَِ ــقَّ وَيَْ ــوَ الَْ ــكَ هُ رَبِّ

7- الالتــزام بأثنيــة القــرآن والســنة: إنّ لأثنيــة القــرآن والســنة مــن الثمــرات والفوائــد 
التــي يحتكــم اليهــا الخصــاء والمتخالفــن، والمختلفين عــى النصــوص الموضوعــة والموهومة 
والمكذوبــة عــى رســول اللهt، وأهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن  في العــرض عــى 
الثقلــن، بــا يوافــق، وبــا لا يوافــق، عــى مــا أوصى الرســول بــه ، وكذلــك أهــل بيــت 
العصمــة  فقــد قــال رســول الله في حجــة الــوداع: )قــد كثــرت عــي الكذابــة وســتكثر 

))) سورة النحل:44.
))) سورة آل عمران/7.
))) سورة الانعام/151.

))) جامعية القرآن الكريم، كريمي، مصطفى، 164.
))) سورة الأعراف/157.

))) سورة سبأ/6.
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فمــن كــذب عــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار، فــإذا أتاكــم الحديــث فاعرضــوه عــى 
كتــاب الله وســنتي فــا وافــق كتــاب الله وســنتي فخــذوا بــه ، ومــا خالــف كتــاب الله وســنتي 
فــا تأخــذوا بــه))) ، و "روي عــن النبــي وعــن الائمــة  أنـّـم قالــوا: إذا جــاء كــم منــا 
حديــث فاعرضــوه عــى كتــاب الله فــا وافــق كتــاب الله فخــذوه ومــا خالفــه فاطرحــوه أو 

ردوه علينــا."))) 

مُكُــمْ مَــا لَْ  7- تعليــم النــاس مــالم يتمكنــوا مــن علمــه بأنفســهم: قــال تعــالى: سمح وَيُعَلِّ
ــوا تَعْلَمُــونَ سجى ))) الى العلــوم التــي لا يمكــن الوصــول اليهــا بالأمــور العاديــة.)))  تَكُونُ

ــنَّ الُله  ــدْ مَ ــاب والحكمــة، فقــد قــال تعــالى: سمح لَقَ ــة المؤمنــن وتعليمهــم الكت 8- تزكي
مُهُــمُ  يهِــمْ وَيُعَلِّ عَــىَ الْـــمُؤْمِنيَِن إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولً مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ
ــن  ــص المؤمن ــنٍسجى)))، إنّ "تخصي ــاَلٍ مُبِ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ ــابَ وَالِْ الْكِتَ
بالذكــر في هــذه الآيــة في حــن أنّ الهــدف مــن بعثــة النبيهــو هدايــة عمــوم البــر؛ فــأن 
المؤمنــن هــم الذيــن سيســتفيدون بالنتيجــة والمــآل مــن هــذه النعمــة العظمــى فهــم الذيــن 
يســتأثرون بآثارهــا عمــاً دون غيرهــم")))، ثــمّ إنّ الله ســبحانه يقــول واصفًــا مهــات هــذا 

النبــي العظيــم يقــوم بثلاثــة أُمــور:))) 
الأول: تــاوة آيــات الله عــى مســامعهم، وإيقافهــم عــى هــذه الآيــات والكلــات 

ــة. الإلهي
الثاني: تعليمهم بمعنى إدخال هذه الحقائق في أعماق ضمائرهم وقلوبهم.

الثالث: تزكية نفوسهم، وتنمية قابلياتهم الخلقية، ومواهبهم الإنسانية.

))) بحار الانوار، 225/2.
))) التهذيب، الطوسي، محمد بن الحسن، 275/4.

))) سورة البقرة/151.
))) التبيان، 29/2، مجمع البيان، الطبرسي /233.

))) سورة آل عمران/164.
))) الأمثل، الشيرازي، ناصر مكارم ، 765/2.

))) ينظر: المصدر نفسه.
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وإنّ مــن أبــرز الثمــرات والفوائــد التــي بينتهــا الآيــة نتيجــة وجــود الرســول  هــو 
ــن  ــة معن ــر ان للحكم ــا، والظاه ــة بينه ــة الرابط ــبب العلاق ــة بس ــاب والحكم ــم الكت تعلي

همــا:))) 

الأول: التعقل والقدرة على تمييز الحق من الباطل، والخير من الشر.

الثاني: مجموعة المعارف والقوانين التي توفر الأرضية لرقي الانسان وسعادته.

وأمّــا تعليــم الكتــاب والحكمــة، "فالمــراد بالحكمــة ســائر المعــارف الإلهيــة النازلــة 
بالوحــي، النافعــة للدنيــا و الآخــرة، وبذلــك يظهــر مــا في كلــات بعــض المفسريــن في 
ــه مــن الأحــكام، و  ــا في ــاب بالقــرآن، و الحكمــة ب ــة، فقــد فــرّ بعضهــم الكت تفســر الآي
ــرآن  ــة بالق ــاب و الحكم ــم الكت ــرّ بعضه ــب ، و ف ــكام و الغي ــم" بالأح ــن تعل ــا لم تك "م

القــرآن، ووجــود  نــور الهدايــة، بخلــود  الســنة")))، وبذلــك يتضــح مــن اســتمرار  و 
.المعصــوم

9- بيــان مفاهيــم وتطبيقــات التــولي والتــري: وهــي مــن أبــرز ثمــرات المفاهيــم 
القرآنيــة المرتبطــة ارتباطــا وثيقًــا بســنه الله ورســولهt، وأهــل البيــت b، فنجــد أنّ 
ــة  ــنة الشريف ــأتي الس ــة، وت ــوم الولاي ــدد مفه ــا ح ــراء مثل ــام لل ــوم الع ــدد المفه ــرآن يح الق
للتبــن المصــداق الحقيقــي لهــا ، وتأمــر المســلمين بوجــوب تطبيقــه والالتــزام بــه، فقــد قــال 
ــاَةَ  ــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــاَ وَليُِّكُــمُ الُله وَرَسُــولُهُ وَالَّ الله تعــالى في الولايــة: سمح إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ سجى )))، وقــال تعــالى في الــراءة: سمح وَأَذَانٌ مِــنَ الِله وَرَسُــولهِِ إلَِ  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ
كِــنَ وَرَسُــولُهُ فَــإنِْ تُبْتُــمْ فَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ  النَّــاسِ يَــوْمَ الَْــجِّ الْكَْــرَِ أَنَّ الَله بَــرِيءٌ مِــنَ الُْشِْ
ــمٍ سجى))) ،  ــذَابٍ أَليِ ــرُوا بعَِ ــنَ كَفَ ذِي ِ الَّ ــرِّ ــزِي الِله وَبَ ــرُْ مُعْجِ ــمْ غَ كُ ــوا أَنَّ ــمْ فَاعْلَمُ يْتُ وَإنِْ تَوَلَّ

))) ينظر: جامعية القرآن، 158.
))) المصدر نفسه.

))) سورة المائدة/55.
))) سورة التوبة/3.
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وقــال تعــالى: سمح فَــإنِْ عَصَــوْكَ فَقُــلْ إنِِّ بَــرِيءٌ مَِّــا تَعْمَلُــونَ سجى )))ويــأتي الرســول ليحــدد 
المصــداق الحقيقــي للولايــة التــي تجــب مولاتــه، والتــري مــن أعدائــه في بيعــة غديــر خــم 
حيــث قــال: )يــا أيهــا النــاس إني قــد نبــأني اللطيــف الخبــر أنّــه لــن يعمــر مــن نبــي إلّ نصــف 
عمــر الــذي يليــه ممــن قبلــه ، وإني لأ ظننــي أوشــك أن أدعــى فأجيــب وإنّ مســئول وإنّكــم 
مســئولون، فهــل بلغتكــم، فــاذا أنتــم قائلــون ؟ قالــوا: نشــهد بأنّــك قــد بلغــت ونصحــت 
وجاهــدت، فجــزاك الله عنــا خــرا، قــال: اللهــم اشــهد، ثــم قــال: أيهــا النــاس ألم تشــهدوا 
أن لا إلــه إلا الله و أنّ محمــدا عبــده ورســوله، وأنّ الجنــة حــق، وأنّ النــار حــق، وأنّ البعــث 
ــاس إنّ  ــا الن ــا أيه ــال: ي ــم ق ــهد " ث ــم اش ــال: الله ــم، ق ــوا: نع ــوت ؟ قال ــد الم ــن بع ــق م ح
ــا أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، ألا مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه، اللهــم  الله مــولاي، وأن
وال مــن والاه. وعــاد مــن عــاداه ، ثــم قــال: أيهــا النــاس إني فرطكــم وأنتــم واردون عــى 
الحــوض، وحــوضي عرضــه مــا بــن بــرى وصنعــاء فيــه عــدد النجــوم قدحــان مــن فضــة، 
ــى  ــا حت ــوني فيه ــف تخلف ــروا كي ــن فانظ ــن الثقل ــى ع ــردون ع ــن ت ــائلكم ح ألا وإنّ س
تلقــوني، قالــوا: ومــا الثقــان يــا رســول الله ؟ قــال: الثقــل الأكــر كتــاب الله ســبب طرفــه 
بيــد الله وطــرف في أيديكــم فاستمســكوا بــه لا تضلــوا ولا تذلــوا، ألا وعــرتي أهــل بيتــي، 
فإنــه قــد نبــأني اللطيــف الخبــر أنهــا لا يتفرقــا حتــى يلقيــاني وســألت الله لهــا ذلــك فأعطانيه 

فــا تســبقوهم فتهلكــوا ولا تعلموهــم فهــم أعلــم منكــم( ))) 

النتيجة
من البحث تم استخلاص ما يلي:

اولً: وجــود أســباب وعلــل للعلاقــة بــن القــرآن والســنة التــي مــن أجلهــا خلــق الله 
الانســان وأرســل الرســل وانــزل الكتــب، ومعلــوم إنّ الكتــب الســاوية المتضمنــة للشريعــة 
الالهيــة لابــد لهــا مــن مبلــغ ومبــن، وهــذا المبلــغ والمبــن لابــد أن تربطــه علاقــة معنويــة مــع 

))) سورة الشعراء/ 216.
))) بحار الانوار، 141/23.
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الكتــب الســاوية ؛ حتــى يتمكــن مــن إيضــاح ظواهــر الكتــاب وإظهــار البواطــن، ولابــد 
لــه أن يتلقــى العلــم والمعرفــة بخفايــا الكتــاب مــن مضانــه الرئيســية، وهــي بمثابــة المصــادر 

الأساســية لعلمــه، والتــي هــي بالأســاس ثلاثــة مصــادر هــي:

المصدر الأول: الوحي.

المصدر الثاني: العلم اللدني.

المصدر الثالث: الالهام.

الكتــب والشرائــع  لتلقــي  الرســل والأنبيــاء  المصــدر الأســاسي لجميــع  فالوحــي 
والتعاليــم الإلهيــة بصــورة مبــاشرة، أو مــن وراء حجاب، أو بوســاطة ملك مرســل، والعلم 
اللــدني هــو هبــة الهيــة لمــن خصهــم بالعلــم الحضــوري اللــدني، وأمّــا الالهــام وهــو بمثابــة 
التلقــي السريــع والقــاء العلــم في الــروع حــن الحاجــة اليــه مــن قبــل الأوليــاء والأوصيــاء 

ــن. والصالح

ثانيًــا: وجــود ثمــرات للعلاقــة بــن القــرآن والســنة، وهــي بمثابــة الفوائــد التــي يحصــل 
ــن  ــة ع ــة ومعنوي ــرات مادي ــي ثم ــاوية، وه ــب الس ــغ الكت ــن تبلي ــتهدف م ــي والمس المتلق
طريــق إيصــال المفاهيــم وبيــان الســنن الإلهيــة، وعــر الوعــود بنتائــج الطاعــة، والتحذيــر 

مــن عواقــب المعصيــة.

ــة  ــاحة المعنويــة والمعرفي ــر في زيــاد المس ــرآن والســنة دور كب ــن الق ــة ب ــا: للعلاق ثالثً
للقــرآن الكريــم، مــن حيــث بيــان معــاني المفــردات والتراكيــب القرآنيــة وبيــان مداليلهــا، 
وكذلــك إيضــاح وشرح المجمــل، والتأســيس لمعــاني إضافيــة، وكذلــك للحــث عــى التدبــر 
والتفكــر، وتهيئــة الأرضيــة المناســبة لبقــاء وخلــود القــرآن ، واســتمرار وديمومــة معارفــه 

واتســاع معانيــه، وتطبيقاتــه المتجــددة، والملائمــة لــكل زمــان ومــكان.



م.د. رحيم علوان عبد شاهر الابراهيمي
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